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4811 ‐ فلينظر الإنسان مما خلق

السؤال

هل خلق اله الإنسان من طين أم خلقه من شء آخر لم يتم وصفه ف القرآن ؟ .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

:  أولا

خلق اله تعال آدم عليه السلام من الأرض أي مما تحويه وذلك قوله : منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجم تارة أخرى

طه/55 ، فخلقه من ترابها و هذا قوله تعال : إن مثل عيس عند اله كمثل آدم خلقه من تراب آل عمران/59 .

وف ذلك آيات ف القرآن كثيرة .

ثم جبلت تربتها بالماء فانت طيناً وف ذلك يقول رب العالمين :   هو الذي خلقم من طين ثم قض أجلا وأجل مسم عنده

ثم أنتم تمترون الأنعام/2 .

وف ذلك أيضاً آيات كثيرة أيضاً .

وكان الطين لازباً ‐ أي : لاصقاً ، وقيل : لزجاً  ‐ وف هذا يقول تعال : إنا خلقناهم من طين لازب الصافات/11 .

تبلَز حتـ لَّةعلـيه السلام : دخَـل بالب حديث علـ لُب َ، وفـوص قلَص : بوباً ، و لزلُز بلْزي الطين قال ابن منظور : ولَزِب

اي لَصقت ولزمت ْ. وطين  لازب اي لازق . قال اله تعالـ : من طين  لازبٍ . " لسان العرب " 1/738 .

ثم صار هذا الطين اللازب منتناً فقال تعال ف ذلك : ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمإ مسنون الحجر/26 .

قال الرازي :

الحما : بفتحتين والحمأةُ بسون الميم الطين الأسود . " مختار الصحاح " ص/64  .

 وقال ف " لسان العرب " 1/61 :
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 حمأ : الـحماةُ ، والـحما : الطين الاسود الـمنتن ؛ وفـ التنزيل : من حما مسنون .

 وقال ف " لسان العرب " ( 13 / 227 ) :

 الـمسنون : الـمنْتن ، وقوله تعالـ من حما مسنُونٍ : قال ابو عمرو : اي متغير منتن؛ وقال ابو الهيثم : سن الـماء فهو مسنُون

اي : تغير .

وحيث أن هذا الطين كان مخلوطاً بالرمل : فهذا هو الصلصال .  

قال الرازي :

الصلْصال : الطين الحر خُلط بالرمل فصار يتَصلْصل إذا جف ، فإذا طُبخ بالنار فهو الفخار. " مختار الصحاح " 1/154

وقال ف " لسان العرب " ( 11 / 382 ) :

ينوط ، ـيلالص لو فَخَّار فقد صمن طين ا فما ج له ؛ وكللْصبه لَتَص مفاً ، سل خَزعجين : ما لـم يّن الطم لْصالوالص

صلال ومصلال اي يصوِت كما يصوِت الـخَزف الـجديد . 

ثم شبه الصلصال بالفخار وذلك قوله تعال : خلق الإنسان من صلصال كالفخار الرحمن/14 .

وهذا كله يصدقه حديث أب موس الأشعري قال : سمعت رسول اله صل اله عليه وسلم يقول : " إن اله عز وجل خلق آدم

من قبضة قبضها من جميع الأرض فجاء بنو آدم عل قدر الأرض فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك والسهل

والحزن والخبيث والطيب " . رواه الترمذي ( 2955 ) وأبو داود ( 4693 ) . والحديث : قال عنه الترمذي : حسن صحيح ،

وصححه ابن حبان (14/29) والحاكم (2/288) والألبان ف صحيح أب داود 3926.

هذا خلق آدم عليه السلام : من الأرض ‐ من ترابها ‐ ، ثم جبل بالماء فان طيناً ثم صار طيناً أسود منتناً وكون ترابه من

الأرض الت بعضها رمل لما جبل كان صلصالا كالفخار .

ولذلك لما وصف اله خلق آدم ف القرآن ف كل مرة وصفه بأحد أطواره الت مرت بها طريقة خلقه وتوينة طينته فلا

تعارض ف آيات القرآن .

ثم أصبح أبناء آدم بعد ذلك يتاثرون وصار خلقهم من الماء وهو المن الذي يخرج من الرجال والنساء وهو معروف .

وهذا يبينه القرآن ف قوله تعال : وهو الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسبا وصهراً النور/54 ، وقوله تعال : ثم جعل نسله من

سلالة من ماء مهين السجدة/8  .
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قال ابن القيم رحمه اله :

لما اقتض كمال الرب تعال جل جلاله وقدرته التامة وعلمه المحيط ومشيئته النافذة وحمته البالغة تنويع خلقه من المواد

المتباينة وإنشاءهم من الصور المختلفة والتباين العظيم بينهم ف المواد والصور والصفات والهيئات والأشال والطبائع

والقوى اقتضت حمته أن أخذ من الأرض قبضة من التراب ثم ألق عليها الماء فصارت مثل الحمأ المسنون ثم أرسل عليها

الريح فجففها حت صارت صلصالا كالفخار ثم قدر لها الأعضاء والمنافذ والأوصال والرطوبات وصورها فأبدع ف تصويرها

وأظهرها ف أحسن الأشال وفصلها أحسن تفصيل مع اتصال أجزائها وهيأ كل جزء منها لما يراد منه وقدَّره لما خلق له عن

أبلغ الوجوه ففصلها ف توصيلها وأبدع ف تصويرها وتشيلها …

‐ ثم ذكر تناسل الخلق بالجماع وإنزال المن ‐ . " التبيان ف أقسام القرآن " ( ص 204 ) .

واله أعلم.


